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مقدمة
يُعد تعريف المصطلحات نشاطًا بالغ الأهمية في حالة جغرافية السلوك ، إذ تحمل معنيين تاريخيين مشروطين . الأول ينظر إليها بمعنى واسع كحركة تاريخية في المقام الأول ذات توجهات متعددة التخصصات ، حظيت بأكبر قدر من التأثير بين عامي 1965 و 1980. وتزامنت جغرافية السلوك تقريبًا مع ما كان يُعرف أيضًا باسم "الإدراك البيئي" ، و"جغرافية السلوكوالإدراكية" ، و"جغرافية السلوك والمعرفية"، أو "جغرافيا الصورة" ، حيث أكدت على دور العمليات المعرفية في تشكيل عملية صنع القرار والسلوك ، ولذلك عُرف نهجها الأساسي باسم "السلوكية المعرفية" . في جوهره ، جادل مؤيدو هذا التوجه بأن السلوك المكاني للبشر يعتمد على كيفية فهمهم (إدراكهم ، إستيعابهم) للعالم من حولهم ، ولكن ، كما هو الحال مع العديد من الحركات القائمة على المجال ، فإن التقارب الأولي حجب التباعد الكامن . 
وسرعان ما أدرك الباحثون وجود اختلافات جوهرية في طرق تصورهم ومعالجتهم لموضوعهم . تبنى البعض "العلم المعرفي" ، فدرسوا الانتظامات في الإدراك والسلوك المكاني البشري ، واستخدموا نتائجهم كأساسٍ لوضع نظريات حول كيفية اتخاذ الناس للقرارات والتصرف في الفضاء الجغرافي . ونظر آخرون إلى المناهج "الإنسانية"  منتقدين ما اعدوه اتجاهات اختزالية نابعة من البحث العلمي عمومًا وعلم النفس السائد خصوصًا ، سعوا في أغلب الأحيان إلى فهم الخيال والتجربة البشرية بشكل كلي بدلًا من السعي إلى إقامة روابط صريحة مع السلوك . المعنى الثاني ، والأكثر معاصرة ، لجغرافية السلوك يُعرّفها بالمعنى الدقيق للكلمة كفرع من فروع الجغرافيا البشرية . وقد نشأ هذا التعريف ، إلى حد ما ، بشكلٍ تلقائي .
أدت التوترات بين تياري "العلم المعرفي" و"الإنساني" في جغرافية السلوك إلى انفصال هاتين المدرستين الفكريتين بحلول أوائل ثمانينيات القرن العشرين . ومنذ ذلك الحين ، أصبح مصطلح "جغرافية السلوك " يصف أعمال من كانوا مرتبطين سابقًا بجناح "العلم المعرفي" ، واقتصر إلى حد كبير على أمريكا الشمالية ، حيث حافظت على حضورٍ مقبول ومتخصص ، وإن كان هامشيًا بشكل متزايد ، في البحث الجغرافي وفي مناهج التدريس الجامعية .  للوهلة الأولى ، قد يبدو وجود هذين التعريفين المتداخلين ذا أهمية ضئيلة ، لكن الفشل في التمييز بينهما يكمن في صميم التحريفات التاريخية السائدة لجغرافية السلوك . بحلول تسعينيات القرن العشرين على الأقل، كان الرأي السائد ، أولًا ، أن جغرافية السلوك كانت في المقام الأول امتدادًا محدودًا لعلم المكان ، وثانيًا ، أن محدودية فلسفتها الوضعية الأساسية أدت إلى تحدّيها واستبدالها بمنهجيات بديلة تدريجيًا . وبسبب عدم إدراك نطاقها الحقيقي كحركة واسعة وفرت منصةً للمناهج غير الوضعية والوضعية على حد سواء خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ، أصبح من الصعب إدراك مساهمة جغرافية السلوك كمنتدى رعى في السابق ما عُرف لاحقًا بـ "الجغرافيا الإنسانية"، بل وساهم بشكل غير مباشر في إرساء أسس "جغرافية الثقافة الجديدة" .

تبدأ هذه المقالة ، المُرتبة زمنيًا ، بالنظر إلى جغرافية السلوك بالمعنى الواسع . بعد دراسة أسلافه ، تُحلل الأقسام الأولى مناهجه الأساسية ، قبل أن تتناول موضوعيًا ثلاثة محاور رئيسية لبحوث السلوك المعرفي المبكرة في الجغرافيا ، وهي : رسم الخرائط المعرفية (الذهنية) ، والمخاطر الطبيعية ، والتعلق بالمكان . ويشير القسم الاتي إلى ظهور تيارات نقدية قوية من الجغرافيين الراديكاليين والإنسانيين ، والتي زعزعت فعليًا التعايش المضطرب بين المناهج الوضعية وغير الوضعية . أما القسم قبل الأخير من هذا الكتاب ، تشير المقالة إلى استمرار وجود جغرافية السلوك بالمعنى الضيق ، لكنها تُشير إلى طابعها المزدوج ، فهي من جهة مجال بحث جغرافي نابض بالحياة ومتخصص ، ومن جهة أخرى ، تحتل الآن مكانة هامشية متزايدة في هذا التخصص ككل . وتتناول الخاتمة الآفاق المستقبلية ، مشيرةً إلى استمرار أهمية العديد من مبادئها المركزية ، مع قبولها استحالة استعادة أي درجة من المركزية في الجغرافيا البشرية كمنصة مشتركة للدراسات المعرفية والسلوكية .
التطور المبكر
تنعكس سمعة الستينيات الدائمة كعقد من التغيير الجذري والثوري في العديد من مجالات المساعي الفكرية والإبداعية ، حيث انتهز الممارسون الفرصة لتحدي المعتقدات التقليدية ومناقشة الممارسات الراسخة . ولم تكن الجغرافيا استثناءً . ساهم القلق من الفكرة السائدة للجغرافيا البشرية كمجموعة من المواد الواقعية حول مناطق العالم ، مقترنةً بفضول فكري استمد قوته من ضعف مفاجئ وحاسم في حدود التخصصات ، في ظهور الثورة النظرية الكمية وظهور التحليل المكاني . أعادت هذه التطورات تشكيل هذا التخصص بشكل لا يمحى ، مؤثرةً على ما فعله الجغرافيون والمنهجيات التي اعتمدوها . ومع ذلك ، فبمجرد بزوغ فجر الأجندة الجديدة للقياس الكمي وبناء النماذج ، تسارعت وتيرة موجة كبيرة من الاهتمامات والأولويات . 
وبالمثل ، استلهم الجغرافيون الذين اتبعوا هذه الاتجاهات الجديدة من التقارب متعدد التخصصات ، ولكن بينما ركزت الجغرافيا الكمية على الرياضيات ونظرية النظم والاقتصاد الإيجابي ، اتجهت مجالات ناشئة أخرى من البحث الجغرافي البشري إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون والتخطيط والهندسة المعمارية والتصميم . كانت جغرافية السلوك مثالاً واضحاً على ذلك . وسواءً نُظر إليها بمعناها الأضيق أو الأوس ع، فقد انبثقت من سوابق واضحة ، وإن كانت معزولة ، تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين . ركز الاهتمام المبكر على الخرائط والاتجاهات . في عام ١٩٠٧، قرأ ف. ب. جاليفر ورقةً بحثيةً أمام جمعية الجغرافيين الأمريكيين حول كيفية إدراك أطفال المدارس لقضايا تحديد الاتجاه عند استخدامهم للخرائط ، وهو موضوعٌ عززه الفيزيائي سي. سي. تروبريدج عام ١٩١٣ في مقالٍ له عن الخرائط والخيال . 
ووجدوا أن تحديد الاتجاه غالبًا ما يتحقق من خلال نظام مرجعي أناني أكثر من نظام قائم على نقاط البوصلة ، مع إدراك تروبريدج لأهمية المنزل كنقطة ارتكاز في الفضاء الجغرافي . خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين ، ساهمت كتابات الجغرافي الأمريكي كارل ساور ، والأعمال المرتبطة بقسم الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا - بيركلي (الذي ترأسه) ، في مواجهة النظريات السائدة حول الحتمية البيئية ، من خلال التركيز على كيفية تشكيل البشر لبيئتهم من خلال تأثير الثقافة . وأكد مواطنه جون كيرتلاند رايت على أهمية الخيال والفضول الفكري في صياغة رؤى العالم ، وأوصى الجغرافيين بالاهتمام بعلم الجغرافيا - أي دراسة المعرفة الجغرافية من جميع وجهات النظر أو جميعها . 
في العالم الناطق بالفرنسية ، لفت كتاب جورج هاردي "الجغرافيا النفسية" (الصادر عام ١٩٣٩) الانتباه إلى أهمية علم النفس البشري عند دراسة العلاقة بين الناس وبيئتهم . وشهدت خمسينيات القرن العشرين مبادرات مهمة أخرى ، وإن كانت معزولة في البداية ، والتي أثرت في نهاية المطاف على الأبحاث اللاحقة . في عام  1952، استند الجغرافي التاريخي البريطاني ويليام كيرك إلى نظرية الجشطالت ليجادل بأن سلوك الناس متجذر في بيئة سلوكية (البيئة التي يعيش فيها الناس) . العالم كما يُدركه الناس  بدلًا من البيئة الموضوعية (عالم "الحقائق") . في عام ١٩٥٦، أصدر عالم الاجتماع البريطاني المولد كينيث بولدينغ دراسةً بعنوان "الصورة" ، اقترح فيها أن المعرفة البشرية تتمحور حول "الصور" - وهي انطباعات منظمة عن العالم يكوّنها الناس من خلال تجاربهم وتُشكّل أساسًا لسلوكهم . في حد ذاته، ربما ظلّ هذا العمل غامضًا لو لم يتناول المهندس المعماري كيفن لينش فكرته المركزية في كتابه "صورة المدينة" . 
استكشف لينش الجودة البصرية لثلاث مدن أمريكية (لوس أنجلوس ، وبوسطن ، وجيرسي سيتي) بالإشارة إلى الطريقة التي يُدرك بها سكانها السمات المادية لمظاهرها الطبيعية . وبالاعتماد على عينات صغيرة من المشاركين في كل مدينة ، أظهر أن الناس يفهمون محيطهم بطرق متسقة ، من خلال تكوين "خرائط ذهنية" تحتوي على خمس سمات متكررة (المسارات ، والحواف ، والأحياء السكنية ، والعقد ، والمعالم). ساهمت الشعبية الهائلة لكتاب لينش في ترسيخ مفهوم بولدينغ كجزء أساسي من الأطر المُستخدمة في البحوث جغرافية السلوك  المبكرة ، على الرغم من أن المفهوم لم يكن له علاقة مباشرة تُذكر بمفهوم الصور الذي استخدمه علماء النفس .
وبطرقها المختلفة ، أنبأت هذه الأعمال بفعالية بتيارات العلوم الإنسانية والمعرفية التي غذّت نمو جغرافية السلوك في ستينيات القرن الماضي . وقد اكتسبت الأولى زخمًا من ورقة ديفيد لوينثال البحثية "الجغرافيا ، التجربة والخيال" ، المنشورة عام ١٩٦١، والتي استندت بدورها إلى أجندة ج. ك. رايت للاعتراف بأن الناس يعيشون في عوالم ضيقة الأفق ، تُشكّلها تصفية إدراكية انتقائية للمعلومات البيئية ، ولكنها مرتبطة بمجال الخبرة المشترك من خلال الثقافة . على نحوٍ مماثل ، تجاوز الجغرافي الثقافي يي-فو توان اهتماماته الجيومورفولوجية المبكرة بأشكال الأرض في نيو مكسيكو ليتأمل في الروابط العاطفية بين البشر والبيئات المادية التي يواجهونها . ظهرت هذه التأملات أولاً في مقالات نُشرت في مجلة "لاندسكيب" ، التي أسسها وحررها الكاتب ج. ب. جاكسون ، ثم في سلسلة من الدراسات التي استكشفت العلاقة بين علم الكونيات والمشاعر تجاه المظاهر الطبيعية ، وأخيراً في كتابه "طوبوفيليا" الصادر عام ١٩٧٤. 
في نهاية الستينيات ، قدمت آن بوتيمر مقدمةً مهمةً للمصادر غير الناطقة بالإنجليزية حول العلاقات بين الإنسان والبيئة من خلال مناقشتها للنظريات الفرنسية للفضاء الاجتماعي وآثارها على التكوين الذاتي للمناطق الحضرية . وقد طبقت هذه المنظورات بحذر في دراسة لاحقة لمنطقة سكنية في غلاسكو (اسكتلندا) . من جانبهم ، اهتم مؤسسو تيار "العلم المعرفي" في البداية بقضايا المعرفة التي يمتلكها صانعو القرار . ففي عام ١٩٥٧ ، تحدى هربرت سيمون استخدام الشخص الاقتصادي المثالي المجهز بمعرفة كاملة كنموذج لاتخاذ القرارات السلوكية من خلال مفهومه عن العقلانية المحدودة . متأثرًا بهذه الأفكار ، استخدم بيتر جولد نظرية الألعاب في عام ١٩٦٣ لمحاكاة استراتيجيات الزراعة المحتملة للمزارعين الأفارقة في مواجهة تقلبات بيئتهم . وفي عام ١٩٦٤، استخدم جوليان وولبرت عينة من المزارعين السويديين لاختبار ما إذا كانت عملية اتخاذ القرارات في العالم الواقعي تتوافق مع مبادئ الإرضاء (المسترشدة بهدف تحقيق إنتاج كافٍ) أو مبادئ التحسين . بما أن النتائج أظهرت أن غلة المحاصيل كانت أقل بكثير من المستوى الأمثل نظريًا - في بعض المناطق ، حيث انخفضت إلى 40% من الغلة المحتملة - خلص وولبرت إلى أن الإرضاء كان أكثر دقة من الناحية الوصفية للنمط السلوكي لعينة السكان .
ومع ذلك ، لم يكن هناك أي دلالة ضرورية على عدم العقلانية في هذه النتائج . ففي حين أنها قد تدل على نقص المعرفة بشأن الغلات المحتملة والبدائل المتاحة ، فإنها قد تعكس أيضًا إدراك المخاطر، والنفور من عدم اليقين ، والقيم الثقافية المتوارثة التي تضع فوائد أخرى فوق تعظيم الربح . وبالمثل ، عند تحليل عملية اتخاذ القرار بشأن الموقع الصناعي ، طوّر آلان بريد نقدًا قويًا لـ  النماذج الاقتصادية المعيارية ، مشيرةً إلى عدم منطقيتها (على سبيل المثال ، من المستحيل على صانعي القرار المتنافسين التوصل إلى قرارات موقعية مثالية في وقت واحد) وعدم مراعاة الدافع (حيث قد يرضى صانعو القرار بموقع مُرضٍ على المدى الطويل بدلاً من أن يكون مثاليًا على المدى القصير) . وكتحسين ، اقترح بريد "مصفوفة سلوكية" ، والتي تضمنت كمية ونوعية المعلومات على أحد المحورين مع القدرة على استخدام تلك المعلومات على المحور الآخر ، مشيرًا إلى استحالة تمكن صانعي القرار من تحقيق الأمثل في كلا الجانبين .
مثلت هذه الأنواع من الدراسات خطوة أولى مهمة . فمن خلال الإشارة إلى الاختلافات المحتملة في السلوك بدلاً من القدرة على الاعتماد على التحسين المفترض ، أكد مؤلفوها على الحاجة إلى تضمين متغيرات "الصندوق الأسود" ضمن التحليل - بمعنى آخر، دمج تلك العناصر غير القابلة للملاحظة والتي لا يمكن التقاطها إلا بوسائل بديلة . كما بشّرت بالتوافق الوثيق المستقبلي بين جغرافية السلوك وعلم النفس البيئي . في نسخة منشورة من محاضرة ألقاها بيتر غولد ، عضو جمعية الجغرافيين الرياضيين بجامعة ميشيغان عام ١٩٦٥، أشار إلى ضرورة معرفة "الخرائط" التي يرسمها الناس في أذهانهم فيما يتعلق بالعالم من حولهم . أقرّ غولد بأن الإدراك الفردي فريد ، لكنه رأى أنه يمكن صياغة بيانات عامة باستخدام أسلوب يُجسّد التفضيلات الشخصية والقيم التي تدعمها . وأوضح هذه النقطة بالإشارة إلى دراسات حول الرغبة في السكن في الولايات المتحدة الأمريكية ، والسويد ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وغانا ، ونيجيريا ، حيث طُلب من الطلاب المشاركين ترتيب مناطق بلدهم الأم بناءً على قوائم المناطق الإدارية (مثل الولايات أو المقاطعات). 
من خلال تجميع درجات المشاركين الأفراد ، أمكن رسم خريطة لتفضيلات السكن للمجموعات الوطنية من الطلاب ، وإجراء مقارنات بين الطلاب المقيمين في دول مختلفة . ولجأ باحثون آخرون إلى المنهجية النفسية السائدة لدراسة المجال المعرفي . ففي عام ١٩٦٦، على سبيل المثال ، نشر توماس سارينن تقريرًا عن بحثه للدكتوراه حول سلوك المزارعين في منطقة السهول الكبرى المعرضة للجفاف في الولايات المتحدة الأمريكية . وباستخدام مقاييس الشخصية ، مثل اختبار الإدراك الموضوعي ، كجزء من منهجيته ، أشارت إجاباتهم إلى أن تذكر النجاحات كان أكثر تواترًا من تذكر الإخفاقات . وقد قلل المزارعون باستمرار من تقدير عدد السنوات التي شهدت جفافًا ، وكانوا متفائلين بشأن عدد السنوات الجيدة وحجم المحاصيل في تلك السنوات . كما تأثرت تصورات خطر الجفاف بالعمر والخبرة السابقة ، وخاصةً ما إذا كان المزارعون يتذكرون ظروف الجفاف في "ثلاثينيات القرن الماضي المتربة" (سنوات تشكل عاصفة الغبار). 
أشارت هذه الدراسات المبكرة ، مجتمعةً ، إلى أن مجال البحث الناشئ كان بمثابة عامل تصحيحي ومحفز في آنٍ واحد . فبصفته عامل تصحيحي ، فقد واجه التوجه السائد للتحليل المكاني من خلال تبني معطيات مثل التعلم ، والمعلومات غير الكاملة ، والعقلانية المحدودة ، وذلك بهدف تحسين القدرة التشخيصية والتنبؤية للنماذج المكانية . وبصفته عاملًا محفزًا ، سرعان ما تجاوزت جغرافية السلوك كونها مُلحقًا بالبحث العلمي المكاني لتصبح قناةً للعمل الذي وسّع آفاق البحث ، وطرح مواضيع جديدة تستحق الاهتمام ، وأعاد صياغة مفاهيم العلاقات بين الناس وبيئاتهم بطرق مختلفة تمامًا عن تلك التقليدية في الخطاب الجغرافي . استفادت جغرافية السلوك من اتساع وجهات النظر المتاحة من تياريها الفكريين ، فأصبحت مجالًا واسع النطاق كشف عن ازدهار ملحوظ في الإبدا ع، حيث أصبحت جميع مستويات المشكلات المعرفية السلوكية تقريبًا ، من المساحات الداخلية للمباني إلى فهم الكون ، موضع اهتمام الجغرافيين .

التوحيد
كما هو الحال مع العديد من مجالات الدراسة الناشئة ، أعقب عمل الرواد جهودٌ مكثفة لتوحيد المعرفة . وقد نشأت في أمريكا الشمالية ، أولاً ، بنيةٌ أساسيةٌ داعمةٌ من مجموعات النقاش والندوات ، تلاها تأسيسٌ للنشرات الإخبارية والمجلات والمجموعات المُحررة ، مما أتاح نشر المواد على نطاقٍ أوسع . على سبيل المثال ، أدت الندوة الأولى حول "الإدراك والسلوك البيئي" ، التي عُقدت خلال الاجتماع السنوي لجمعية الجغرافيين الأمريكيين (AAG) في كولومبوس (أوهايو) في أبريل  1965، إلى ظهور مجموعةٍ مؤثرةٍ من الأوراق البحثية . وقد حررها ديفيد لوينثال ، فعكست على الفور التعدديةَ المتفشية في هذا المجال ، حيث تضمنت مقالاتٍ حول المواقف تجاه البيئة ، وتطوير الاختبارات النفسية لتحليل الرمزية المكانية ، والتكيف البشري مع ظروف القطب الشمالي ، ودراسة مخاطر العواصف ، والآثار الإدراكية للسفر على طول الطرق السريعة الحضرية الرئيسية . 
انبثق مجلدٌ آخر بعنوان "المشكلات السلوكية في الجغرافيا" من الاجتماع السنوي لجمعية الجغرافيين الأمريكيين (AAG) الذي عُقد عام ١٩٦٨ في واشنطن العاصمة . حرّره كيفن كوكس وريجينالد غوليدج ، وحاول تقديم رؤية شاملة مبنية على نهج تحليلي يُركّز على بناء النظريات ومنهجيات البحث الوضعية . وسرعان ما تبع ذلك دراسات استقصائية فردية لأحدث التطورات . قدّم كتاب توماس سارينن التمهيدي "إدراك البيئة" ، الذي نُشر بموافقة جمعية الجغرافيين الأمريكيين عام ١٩٦٩، إطارًا تنظيميًا بسيطًا لنتائج البحث مُرتّبًا حول النطاق المكاني . بدأ تحليله بالمساحة الشخصية - وهي فقاعة من المساحة حول الجسم تُحدّدها قواعد ثقافية للمسافة الشخصية المناسبة ، والتي غالبًا ما يُستاء من تدخل الآخرين فيها ، وغالبًا ما تُقاوم . ثم انتقل المسح إلى تسلسل هرمي مكاني امتد من المنزل إلى الحي السكني ، فالمدينة ، فالمنطقة ، فالأمة ، ليصل إلى رؤى عالمي ة. كما عبّر سارينن عن قناعة راسخة بأن البحث المعرفي السلوكي يمكن أن يُساعد في التخطيط والتصميم العملي من خلال تقديم رؤى نقدية للعلاقات بين الناس وبيئتهم .
وبالنظر إلى الماضي ، عبّر هذا النص عن سمتين راسختين لجغرافية السلوك . أولًا ، كان لها بُعد أيديولوجي قوي ، وإن كان نادرًا ما يُعترف به . فقد اتبع جغرافيو  السلوك  نهج المحللين المكانيين في ممارستهم لتأكيد أن المعرفة المتخصصة الجديدة والمهارات المرتبطة بها ذات قيمة كبيرة للمجتمع . وكان المبدأ الأساسي هو أن البحث المعرفي السلوكي يمكن أن يُساعد في التخطيط والتصميم من خلال تقديم فهم جديد وتقنيات مناسبة لدراسة علاقات الناس ببيئتهم . على المدى الأبعد ، مع ذلك ، اتضح أن نتائج هذا البحث غالبًا ما تكشف عن أدلة على الطرق المعقدة التي تُدرك بها المساحات والأماكن ، بدلًا من توليد نتائج قابلة للتطبيق العملي . ثانيًا، وما يرتبط بذلك ، حظيت فكرة التسلسل الهرمي الأناني للمساحات المحدودة بجاذبية آسرة . بدا أنها تُتيح للجغرافيين طريقة واضحة للتفكير في العالم ، وتشير ضمنيًا إلى أن الفضاء متغير مهم في الإدراك البيئي . 
وقد تبنى باحثون آخرون هذه الفكرة بشغف . على سبيل المثال ، اقترحت دراسة أجراها برايان جودي عام ١٩٧١ تسلسلًا هرميًا مشابهًا للمساحات المُدركة كأداة استدلالية . كان جوهرها المساحة الشخصية والأماكن المعروفة جيدًا التي تُثير الشعور بالانتماء . ثم شمل التسلسل الهرمي الأماكن التي تُزار بانتظام ، والأماكن التي تُزار بشكل أقل ، وامتد إلى "أماكن بعيدة" . ومع ذلك ، لم تكن هناك علاقة مباشرة بين المسافة والمعرفة . غالبًا ما كانت "الأماكن البعيدة" بعيدة مكانيًا ، ولكن ليس بالضرورة . علاوة على ذلك ، فرغم أن الأفراد ربما لم يزروا هذه الأماكن قط ، إلا أنهم قد يحملون آراءً راسخة عنها استنادًا إلى معلومات مستمدة من أشخاص آخرين ، أو من الصحافة أو البث ، أو من خلال توظيف الصور النمطية الثقافية.
مع مرور الوقت ، ظهرت أطر عمل أخرى أكثر تعقيدًا . يوضح الشكل 1 ، على سبيل المثال ، مثالًا يعود تاريخه إلى عام 1977، سعى إلى تحديد العناصر والعلاقات التي تربط الإدراك المكاني بالسلوك . وبشكل عام ، يُصوّر هذا المثال شكلين من "التمثيل" - الصور والمخططات المكانية - كعناصر معرفية أساسية تُؤثر على السلوك .  الأفراد جزء من عالمين : البيئتان الموضوعية والسلوكية . الصور التي يحملونها هي الصور الذهنية التي تُستحضر في الأذهان عندما لا تكون الأشياء أو الأشخاص أو الأماكن أو المناطق جزءًا من المعلومات الحسية الحالية . أما "المخططات المكانية" فهي أطر عمل يُنظّم فيها الأفراد معرفتهم بالبيئة ، محتويةً على بقايا التجارب السابقة ومستوعبةً المعلومات الحسية الحالية . تتأثر كلٌّ من الصور والمخططات المكانية بالعمليات المعرفية والشخصية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية . تُسهم هذه العناصر مجتمعةً في تشكيل عوامل تصفية تؤثر على تدفق المعلومات وتُشكّل القرارات المتخذة . تُستخدم حلقات التغذية الراجعة على جميع المستويات للإشارة إلى التعلم ، وإعطاء قيمة للتجربة ، وتصحيح الاستراتيجيات السلوكية المستقبلية 
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على مستوى ما ، اتسم هذا النوع من الأطر ببساطة جذابة ، مما يوحي بخطوط عريضة متساهلة لدمج البحث ضمنها . ومع ذلك ، وعلى الرغم من إدخال مصطلحات ووجهات نظر أقرب إلى خطاب علم النفس ، إلا أن هذه الأطر في الواقع لم تُشر إلا بشكل عابر إلى النظرية المعرفية الراسخة أو حتى إلى المفاهيم النفسية المحددة التي تضمنتها.  وبالنظر إلى الماضي ، يبدو الآن وكأنه دليل على الضعف المفاهيمي الكامن الذي أفسد جغرافية السلوك ، حيث يسعى الباحثون بشغف إلى اتجاهات نظرية مبتكرة ، لكنهم نادرًا ما يُدمجونها في مجموعات معرفية منظمة بشكل منهجي . علاوة على ذلك ، فإن هذا الاستنتاج ، الذي ينطبق على جغرافية السلوك عمومًا ، ينطبق أيضًا على العديد من المجالات المُكوّنة التي تناولها الباحثون حتى عام ١٩٨٠ - كما تُشير الأقسام الاتية .

الخرائط المعرفية
يُشتق مصطلح "الخريطة المعرفية" من ورقة بحثية كتبها إدوارد تولمان عام ١٩٤٨ بعنوان "الخرائط المعرفية لدى الجرذان والبشر" ، ورغم أنها تناولت الجرذان بشكل رئيسي ، إلا أنها طرحت فكرة أن القوارض بنت ما يُسمى "الخرائط المعرفية" بمرور الوقت ، مما مكّنها من تحديد مسارها في بيئاتها . قارن تولمان دماغ الجرذ بالمركز الرئيسي لوكالة رسم الخرائط ، مستخدمًا المبادئ النفسية لنظرية المجال لشرح كيفية استخراج الجرذان للمعلومات من البيئة بشكل انتقائي لبناء خريطة شبيهة بالمجال لتلك البيئة . كان هذا ، بالطبع ، مجرد تشبيه ، لكن فكرة "الخريطة في العقل" وما يقابلها من عمليات "رسم الخرائط المعرفية" - التي يكتسب الأفراد من خلالها معلومات عن الأماكن والبيئات التي يحتكون بها ، ويخزنونها ، ويتذكرونها - لاقت ترحيبًا حارًا من جغرافيي السلوك . 
 بصورة عامة ، ركزت الأبحاث الناتجة على ثلاثة مجالات رئيسية . تضمن المجال الأول أبحاثًا في بناء وتنظيم الخرائط المعرفية ، ودراسة كيفية اكتساب الخرائط استقرارها وكيفية استيعابها للتغيير من خلال التعلم . وشمل التركيز المباشر والدائم دراسات المعرفة المكانية للأطفال في مراحل نموهم المختلفة . من بين أمور أخرى ، درس الباحثون الاختلافات التي وُجدت عند مقارنة الأطفال من مختلف الأعمار، ورؤى أطفال المدارس للعالم ، وتأثير المجموعة العرقية والجنس على العالم المعروف ، ودور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، وأثر رحلة المدرسة ، والمعارف التفضيلية وإدراك الخطر، ودور الخيال والتخيل . وركزوا على استراتيجيات التمثيل المتبعة ، وعلى أساليب تجسيد المعرفة المكانية .
أصبح التمييز واضحًا بين من عدوا أن المعرفة المكانية تتراكم تدريجيًا ، ومن اعتقدوا أن قدرات مختلفة نوعيًا تتدخل في مختلف الأعمار. وعكس هذا التمييز ما وجد في علم النفس التنموي بين أصحاب نظرية التدرج والبنائية . وتأثرت هذه المجموعة بشكل خاص بأفكار جان بياجيه وهاينز فيرنر، حيث اعتقدت أن التعلم المكاني ليس مجرد مسألة اكتساب المزيد من المعلومات المكانية (كما فعل أصحاب نظرية التدرج) ، بل إنه ينطوي أيضًا على سلسلة من المراحل التي يطور فيها الطفل تدريجيًا مخططات أكثر تعقيدًا لتنظيم هذه المعلومات . أما المجال البحثي الثاني ، فقد ركز على إدراك البيئة الحضرية . على سبيل المثال ، أسفرت مجموعة كبيرة من الأبحاث التي درست المسافة المُدركة داخل المدن عن أربعة متغيرات ساعدت في تفسير التناقضات بين الإدراك والواقع ، وهي : الاتجاه (المبالغة في تقدير المسافات نحو مركز المدينة مقارنةً بالاتجاه المعاكس) ؛ وجاذبية الموقع ؛ والألفة (خاصةً من حيث طول الإقامة) ؛ ومباشرة الطريق . كما ركزت كمية كبيرة من الأبحاث على طابع ووظيفة الحي الحضري .
 وشملت موضوعات البحث النموذجية مقارنات بين الحي السكني المُدرك و"وحدات الحي السكني" المُحددة مكانيًا والتي كانت شائعة آنذاك لدى المخططين ، وإدراك جودة الحي السكني ، ودراسات الروابط بين الرضا السكني واستقرار الحي السكني ، وتفضيلات الحي السكني ، والهجرة داخل المدن . كما أظهرت دراسات صنع القرار المكاني فيما يتعلق بتجارة التجزئة والخدمات "تأثيرات الحي السكني" الواضحة في اختيار الوجهة وسلوك السفر الناتج عنها . ومع ذلك ، فقد حفزت دراسات لينش حول وضوح المعالم الحضرية أهمَ مجموعة أعمال في مجال إدراك البيئة الحضرية . فقد أظهر كتاب "صورة المدينة" مدى سهولة استخدام أساليب سهلة الفهم (مثل الخرائط التخطيطية والأوصاف اللفظية) لاستكشاف الصور الحضرية ، ووفر التصنيف الخماسي الذي يُصنف من خلاله عناصر المدينة المُدرَكة . وعلى الرغم من إهمال لينش لمسائل المعنى ، إلا أن السرعة التي طبق بها باحثون آخرون نهجه أشارت إلى أنه ، في هذا المجال على الأقل ، قد تم إنشاء نموذج بحثي قابل للتطبيق . وفي غضون 15 عامًا ، أُجريت دراسات تُعزز نتائجه في مدن أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وألمانيا الغربية ولبنان وفنزويلا ، من بين دول أخرى . 
وفي مكان آخر، طبّق دونالد أبليارد أفكار لينش على تطوير مدينة جديدة (سيوداد غوايانا، فنزويلا) وأعطى مصداقية للتأكيد على أن البحث السلوكي المعرفي قد يكون ذا صلة بالسياسات . بالإضافة إلى ذلك ، ساهم أبليارد في مشروع مع جون ماير ولينش حول "المنظر من الطريق" . استخدم هذا المشروع دراسة رحلات سائقي السيارات على الطرق السريعة إلى أربع مدن أمريكية (بوسطن ، هارتفورد ، نيويورك ، وفيلادلفيا) لاستكشاف السفر البري كتجربة جمالية واعية . ومن المفهوم أن هذه الدراسة ركزت على العنصر البصري للإدراك المكاني ، ولكن تم استخدام نفس أسلوب استخدام مسار محدد كقطعة عرضية في أماكن أخرى لاستكشاف البيئات الصوتية واللمسية للمدن . 
أما المجال الثالث من أبحاث رسم الخرائط المعرفية ، فقد استكشف النطاق الأوسع للصور الإقليمية والعالمية . ففي كتابهما "الخرائط الذهنية" ، على سبيل المثال ، استخدم بيتر جولد ورودني وايت أسلوب ترتيب المناطق من قوائم الوحدات الإدارية الوطنية  للبحث في طبيعة الإدراك التفضيلي. يحتوي نصهما على دراسات لصور بريطانيا ؛ والتفضيلات البيئية والصور الإقليمية في الولايات المتحدة وكندا ؛ تحليل أنماط الجهل والمعلومات والتعلم ؛ وآثار الخرائط الذهنية على الإدارة والتعليم . حدّد غولد ووايت التفضيلات باستخدام تحليل المكونات الرئيسية ، وصوّرا النتائج بتظليل تفاضلي على خريطة أساسية .
استخدم باحثون لاحقون استعارة الأغطية المطاطية ، منتجين بذلك خريطة ثلاثية الأبعاد . انطباعٌ عن درجة تشويه الخريطة المعرفية مقارنةً بالخريطة الكارتوغرافية . وقد طوّر باحثون مهتمون بكيفية تعامل الناس مع التعقيد البيئي موضوع الصور النمطية المكانية والإقليمية ، مشيرين إلى أن الأماكن والمناطق تُصنّف بناءً على تعميماتٍ تقريبية قد لا تحتوي إلا على ذرةٍ من الحقيقة . وفي المقابل ، لفت الباحثون الذين يدرسون صور المواقع ذات الصور النمطية السلبية الانتباه أيضًا إلى استخدام الترويج للمكان - الاستخدام الواعي للدعاية والتسويق لتوصيل صورٍ مختارة لمواقع أو مناطق محددة إلى جمهورٍ مستهدف - لإعادة صياغة هوية الأماكن وجعلها أكثر جاذبيةً للمهاجرين الصناعيين أو التجاريين أو السكنيين المحتملين .

المخاطر الطبيعية
إن استمرار عيش الناس في أماكن معرضة لخطر الأحداث الخطرة ، حيث يُفترض أن "التحليل الموضوعي" يقترح مواقع بديلة أكثر أمانًا ، قد وفّر الأساس المنطقي لمسارٍ آخر من البحوث المعرفية السلوكية التي أجراها الجغرافيون . جمعت أبحاث المخاطر الطبيعية بين اهتمام الجغرافيين بالعمليات البيئية الفيزيائية التي تبدو خارجة عن سيطرة الإنسان ، ورغبتهم في فهم الأنماط المعقدة للاستجابات السلوكية . ركزت على مجموعة من الأحداث الجيوفيزيائية (المناخية والجيولوجية) النادرة ، ولكنها متطرفة ، والتي تسبب صعوبات جمة وربما خسائر في الأرواح للمجتمعات المتضررة . يعود أصل أبحاث المخاطر الطبيعية إلى جيلبرت ف. وايت ، الذي أشار عمله في مجال الاستجابة للفيضانات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعقيدات الاستجابة الفردية والمجتمعية للفيضانات . 
بعد التركيز الأولي على فيضانات الأنهار، اتسع نطاق هذا البحث ليشمل أشكالًا أخرى من الفيضانات (مثل الفيضانات الساحلية) ، والجفاف ، والأعاصير ، والزوابع ، والثورات البركانية ، وأمواج تسونامي ، والثلوج ، والانهيارات الجليدية . اكتسبت أبحاث المخاطر الطبيعية أيضًا نطاقًا دوليًا متزايدًا في سبعينيات القرن الماضي ، مع برنامج دراسات بقيادة أمريكية أُجري تحت رعاية الاتحاد الجغرافي الدولي ، وشارك فيه باحثون من 15 دولة ، درسوا 9 أنواع مختلفة من المخاطر . أكدت أهم نتائج هذا البحث على أن البشر يتمتعون بعقلانية محدودة . فقد عدت الأحداث المتطرفة نفسها خارجة عن سيطرة الأفراد ، ولكن نظرًا لقلة وقوع الكوارث نسبيًا ، فقد عد التهديد كامنًا وبعيدًا ، وليس فوريًا وحقيقيًا . إن ما قد يبدو تصورًا خاطئًا عند وقوع الكارثة يساعد عادةً في تعويض حقيقة أن إجراء تعديلات احترازية للتعامل مع هذه الأحداث يتطلب تغييرات كبيرة في نمط حياة المعرضين للخطر، وهو ما يترددون في إجرائه لأسباب متنوعة . 
ومع ذلك ، أكد معظم الباحثين أن هذه ليست مجرد حالة تجاهل للأدلة القاطعة . في معظم الحالات ، تكون المعلومات المستمدة من البيئة الخطرة غامضة ، ولا تُقدم سوى ندرة في الأدلة الموثوقة التي يُمكن الاستناد إليها لاتخاذ الإجراءات . ونتيجةً لذلك ، قد تُخطئ الأحكام في صالح سيناريو متفائل . وعند النظر إلى هذه النقاط مجتمعةً ، تُشير إلى دور ثلاثة عوامل تُساهم في السلوك الناتج . أولًا، تُؤثر الخبرة السابقة بحجم المخاطر وتواترها على كيفية تقييم الناس لاحتمالية تكرارها ، وتأثيرها المُحتمل على حياتهم ، والتدابير المُناسبة التي يرون ضرورة اتخاذها . غالبًا ما تُمثل الأحداث المُتطرفة نقطةً ثابتةً في التجربة ، تُمحي ذكريات الأحداث السابقة ، وتُشكل معيارًا تُقارن به الأحداث اللاحقة ، على الرغم من أن قسوة الذكرى ستتلاشى إذا كان الحدث المُتطرف نادرًا جدًا . 
ثانيًا، جادل الباحثون كثيرًا بأن الشخصية كانت متغيرًا مهمًا ، مع فرضيات تخمينية مفادها أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر لديهم شخصيات مماثلة للمقامرين ، حيث يقايضون احتمالات الخسائر الناجمة عن المخاطر الطبيعية مقابل احتمالات الربح والرخاء في المعيشة . ومع ذلك ، لم يُقدَّم سوى القليل من الأدلة الملموسة لدعم هذه الحجج ، باستثناء الحكايات ، مع الشك في أن العامل الثالث - تأثير الثقافة - كان أكثر أهمية . لا شك أن الثقافة تؤثر على المواقف تجاه الطبيعة ، حيث تغطي استجابات المجتمعات المختلفة لنفس شكل الخطر الطيف الكامل من القدرية في مواجهة الطبيعة إلى الإيمان بسيادة الإنسان عليها . وبالمثل ، تتوسط الاستجابة للمخاطر الطبيعية الارتباطات الثقافية بالمكان . وبينما يبدو بعض الكُتّاب مندهشين حقًا من أن يكون أي شخص أحمقًا بما يكفي للإقامة في مناطق معرضة للمخاطر، فإن مناطق مثل شواطئ البحار وأحواض الأنهار لديها سجلات استيطان تمتد بلا انقطاع إلى العصور القديمة . إن الارتباطات الرمزية والعاطفية بهذه الأماكن ، إلى جانب المزايا الاقتصادية للعيش فيها ، أكثر من كافية لتعويض المخاطر التي تنطوي عليها .

الارتباط بالمكان
لم يقتصر الاهتمام بالارتباط بالمكان على أبحاث المخاطر الطبيعية . أظهرت دراسات رسم الخرائط المعرفية مرارًا وتكرارًا أهمية التعلق بالمكان ، من خلال الكشف عن الطريقة التي شكّل بها المنزل والجوار المنزلي نقاط ارتكاز في أنماط المعرفة والنشاط المكاني . كما شكّل الاهتمام بالتعلق بالمكان نقطة تلاقٍ مهمة بين العلوم المعرفية والمجالات الإنسانية لجغرافية السلوك ، لا سيما من خلال تشجيع الباحثين على استكشاف المحتوى العاطفي للمكان ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالانتماء والهوية والأمن والشعور بالذات . وقد أدى ذلك بدوره إلى عدة عناصر أوسع نطاقًا لإعادة التفكير، كان لها آثار عميقة ليس فقط على جغرافية السلوك ، بل أيضًا على الجغرافيا البشرية ككل . أولًا، أدى ذلك إلى إعادة تقييم "المكان" في وقتٍ كان فيه الاهتمام بهذا المفهوم يتعارض مع الحكمة السائدة التي أفرزها صعود العلوم المكانية . ثانيًا، أدى ذلك إلى إعادة تقييم مفهومين تضاءل أهميتهما في البحث الجغرافي : "المظاهر الطبيعية" ، وهو مفهوم غامض مستمد أصلًا من الفن ، رفضه جيل سابق كوحدة للتحليل الجغرافي ، مفضلًا "المنطقة" ؛ و"الإقليمية" ، وهو مصطلح قليل الانتشار خارج الجغرافيا السياسية . 
 تجسدت إعادة التفكير في طبيعة المكان ومعناه المستمر في الحياة اليومية في كتاب إدوارد ريلف "المكان وانعدام المكان" الصادر عام ١٩٧٦. تناول هذا الكتاب التجربة المعاشة للمكان في وقتٍ كانت فيه اتجاهات التصميم الحضري والبيئي تُغير البيئة اليومية بشكل جذري . ومن منظور ظاهراتي ، أشار ريلف إلى عدم الاكتراث بأهمية المكان ، مما أدى إلى القضاء العشوائي على الأماكن المميزة وتشكيل مظاهر طبيعية موحدة . مستشهدًا بأمثلة شملت تصميم المنتجعات السياحية ، والمتنزهات الترفيهية ، ومراكز التسوق ، والشوارع التجارية ، والمدن الجديدة ، والضواحي ، جادل بأن ما كان يحدث ليس مجرد فقدان سطحي للتميز المادي ، بل فقدان للمعنى أيضًا ، بما في ذلك استبدال "الأصيل" بـ "غير الأصيل" . 
وكانت مسألة المعنى محورية أيضًا في الأعمال التي عدت المظاهر الطبيعية ، في الماضي والحاضر، وسائط تُعبّر عن المشاعر الإنسانية والتعلق بالمكان . وقد صُممت المظاهر الطبيعية كمستودع للجهود الإنسانية التي تتألف من ثلاثة عناصر: السمات الملموسة والمادية للمنطقة ، وسجل الأنشطة البشرية ، والمعاني التي يفرضها الوعي الإنساني (والتي تُنقل من خلال الرموز) . أما البُعد الثالث، أي معناها الرمزي ، فهو ما منح المظاهر الطبيعية طابع الفن بالإضافة إلى كونها قطعة أثرية ، مما جعلها قابلة للتحليلات النصية والأيقونية النموذجية لتاريخ الفن والنقد الأدبي . فسّر كتّاب من كلا جانبي المحيط الأطلسي أذواق المظاهر الطبيعية الأمريكية والبريطانية على أنها انعكاسات للمعايير الثقافية ، مع تحول الاهتمام مؤخرًا إلى تحليل معنى المظاهر الطبيعية التراثية . 
 درس آخرون المظاهر الطبيعية الخيالية   أو الطوباوية .   المظاهر الطبيعية ، التي غالبًا ما احتوت على شوق مُشفّر لعودة عناصر مندثرة من المكان و المظاهر الطبيعية . ودرسوا المشاعر الممتعة المرتبطة بالأماكن المحبوبة ("حب الأماكن") ، وكذلك عكسها كما عُبِّر عنه في "مظاهر الخوف" . وإدراكًا للنقاش الدائر حول دور الغريزة ، في مقابل التعلم ، في تشكيل الإدراك البشري ، برزت تكهنات بأن تجربة المظاهر الطبيعية قد تكون متجذرة في السمات البدائية ، حيث يُعد سبب تعلق الناس ببعض المظاهر الطبيعية وتجنبهم لأخرى ذا جذور فطرية.
وبرز مجال البدائية بقوة أكبر في الأبحاث المتعلقة بالإقليمية . وقد ساعدت أعمال كُتّاب مثل إدوارد هول وديزموند موريس في إثبات أوجه تشابه بين الأنواع في الأنماط السلوكية ، مع الإشارة إلى أن الملاحظات الإيثولوجية تُقدِّم أوجه تشابه مماثلة على الأقل مع الخصائص السلوكية الموجودة في المجتمع البشري. رُئي أن مبدأ الإقليمية ، وهو استراتيجية سلوكية شائعة لدى مجموعة واسعة من الأنواع ، يحمل في طياته وعدًا خاصًا في هذا الصدد . وقد فُهمت الإقليمية هنا للإشارة إلى أي شكل من أشكال السلوك الذي يُظهره الأفراد والجماعات الساعية إلى إنشاء أو الحفاظ على أو الدفاع عن أجزاء محددة من الفضاء . وبينما أثارت الإقليمية فورًا تصوراتٍ عن الدفاع العدواني ، إلا أنها غالبًا ما كانت تعبيرًا أساسيًا عن التنظيم الاجتماعي أكثر من كونها نقيضه . وحتى عند تطبيقها على المجتمعات البشرية التي يُعتقد أنها بحاجة إلى أراضٍ كوسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية (مثل مجتمعات الصيد والجمع) ، أظهرت الأدلة الأنثروبولوجية أن الدفاع الإقليمي نادرًا ما كان مطلوبًا . ونادرًا ما واجهت الأقاليم تحدياتٍ بمجرد إنشائها . 
وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تُلبي احتياجات اجتماعية ومادية راسخة ، فقد نُظر إلى الإقليمية البشرية على أنها تُشكل خلفيةً موثوقةً للحياة اليومية أكثر من كونها تُوفر منبرًا للصراع . وكانت هذه الأفكار ذات صلة عند استكشاف أهمية الارتباطات المكانية في حياة سكان المدن . على سبيل المثال ، حدّد العمل على المسكن أربع احتياجات يُعتقد أنها ذات بُعد إقليمي : كملجأ يوفر الأمان ؛ كمكان مُتحكّم فيه يُوازن بين رغبات السكان في التحفيز والتواصل الاجتماعي واحتياجاتهم في الخصوصية والاستقلالية ؛ كإطار مادي للتنظيم المكاني والزماني للأنشطة المنزلية ؛ وكعالم مصغر يمكن تشكيله وتنظيمه لإشباع الحاجة إلى التعبير عن الذات . 
بالإضافة إلى ذلك ، اقتُرح أن يكون المسكن بمثابة جوهر إقليمي يُساعد على تعزيز الهوية وترسيخها (ربما من خلال إحاطته بأشياء معروفة ومألوفة ، تُضفي طابعًا شخصيًا على مساحة المعيشة وتُوحي باستمرارية الحاضر مع الماضي) . كما يُمكن أن تُشكّل القدرة على تغيير المظهر الخارجي للمسكن وسيلةً لتوصيل رسائل رمزية ، مع أن تفسير تلك الرموز يعتمد على الثقافة المعنية . وهناك مجال آخر للمنظورات الإقليمية حول التعلق بالمكان يتمحور حول الحي السكني . متأثرين بمناهج الدراسة البيئية والمجتمعية، التي رأت أن مجموعات محددة متجذرة في مناطق («محاريب») محددة من المدينة ، استكشف جغرافيو السلوك العلاقات الإقليمية للمجموعات في المدن التي شهدت عداءات بين الطوائف . 
أظهرت دراسات من شيكاغو وفيلادلفيا وبلفاست ، من بين مدن أخرى ، أن الفصل السكني كان يقابله فصل في الأنشطة لدرجة أن المعيار الرئيسي في العديد من قرارات التنقل بدا وكأنه الرغبة في تجنب المناطق المعادية . في غياب تغييرات كبيرة في الظروف الخارجية ، استمرت هذه الأعمال العدائية الإقليمية من خلال التنشئة الاجتماعية . تم تعليم الأطفال الخوف من المجموعات المجاورة وتجنب مناطقهم بأي ثمن ، ولكن باستثناء حالات التوتر الشديد ، تم تفسير مفهوم الدفاع بالمعنى الأوسع . قد يتجمع الناس معًا من أجل الأمن ، ولكنهم فعلوا ذلك أيضًا لأسباب تشمل الحفاظ على الثقافة أو القيم المشتركة الأخرى . علاوة على ذلك ، أظهرت الأبحاث التي أجريت في مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، والتي أنبأت بالنمو الهائل الذي شهدته المجتمعات المسورة في العصر الحديث ، كيف  في بعض الأحيان ، أُقيمت "غيتوهات مُذهّبة" راسخة للأثرياء ، مُعارضةً بذلك الميل العام للهروب إلى الضواحي والمناطق المحيطة بها . وبذلك ، ثبت أن الدفاع الإقليمي يمكن أن ينشأ بسهولة من العهود التقييدية والعروض الرمزية للملكية ، كما يمكن أن ينشأ من الجدران والإجراءات الدفاعية العلنية .
نقد
لا تُغطي هذه الملخصات الموجزة لثلاثة مجالات بحثية تمثيلية في جغرافية السلوك المبكرة ، بأي حال من الأحوال ، نطاق مجال بحثي تناول مشاكل الإدراك والسلوك على جميع المستويات ، من الفضاء الميكروي إلى علم الكونيات ، في بيئات تتراوح من التندرا القطبية إلى المناطق الداخلية للمدن الكبرى . وليس من المُستغرب ، بالنظر إلى هذا التنوع والتعايش المُضطرب بين المدارس الفكرية المُنفصلة ، ​​أن يكون هناك مناخ مُتوطن من النقاش النقدي حتى خلال سنوات ازدهار جغرافية السلوك . فعلى سبيل المثال ، كان النقاش حول صحة المنهجية واسع الانتشار، لا سيما فيما يتعلق برسم الخرائط المعرفية . على سبيل المثال ، كان يُفترض عادةً أن "الخرائط الذهنية" قد تُمثَّل خارجيًا من خلال مطالبة الأشخاص برسم خرائط أو تصنيف مناطق من قوائم مُقدَّمة . ومع ذلك ، في الواقع ، تعتمد القدرة على رسم الخرائط ، أو التعليق على المواد الخرائطية ، أو إجراء تمارين التصنيف بشكل كبير على التعليم . وبالتالي ، قد تُمثِّل قدرة المُستجيب على إكمال تمارين رسم الخرائط الإدراك المكاني تمثيلًا ناقصًا . علاوة على ذلك ، لم يكن هناك دليل قاطع على أن فكرة "الخريطة الذهنية" ، التي استخدمها تولمان كتشبيه ، تعني أن الناس لديهم بالفعل تمثيلات خرائطية للبيئة في رؤوسهم،  بغض النظر عن تكرار تأكيد هذه الفكرة .
 بالمثل ، كان هناك قلق بشأن السياق الاجتماعي للبحث المعرفي السلوكي . على سبيل المثال ، على الرغم من إشادة العديد من المراقبين بأبحاث المخاطر الطبيعية لأساسها المتماسك والعابر للثقافات ، ونهجها الذي بُني بوعي على الأعمال السابقة ، إلا أن آخرين أعربوا عن قلقهم إزاء أجندتها الضمنية . جادلت مجموعة من الجغرافيين الراديكاليين ، الذين كانوا يعملون آنذاك في جامعة كلارك ، بأن هذه الأبحاث استجابت في جوهرها للمصالح الأمريكية الضيقة ، وأنها بحاجة إلى إعادة تركيزها لإيلاء اهتمام أكبر لدول العالم الثالث ، التي عانت من خسائر بشرية أكبر بشكل غير متناسب ، ولكن خسائر في الممتلكات أقل من دول "العالم المتقدم" . كما كان هناك اعتراض جوهري على استخدام كلمة "طبيعي" فيما يتعلق بالمخاطر، كما لو كانت الكارثة البشرية خارجة عن سيطرة الإنسان . بل جادل البعض بأن الفقر وسياسات امتلاك الأراضي هي التي أجبرت في كثير من الحالات تجمعات كبيرة من الناس على العيش في خطر في المناطق المعرضة للكوارث. 
توافقت مضمون هذه الحجج مع الانتقادات الجذرية لجغرافية السلوك عمومًا ، والتي قدمتها مجموعة من الجغرافيين الراديكاليين ، الماركسيين في المقام الأول ، في سبعينيات القرن الماضي . وجاء أول نقد متماسك من ريتشارد ريزر، الذي كان آنذاك طالب دراسات عليا في كلية لندن للاقتصاد . وقد ازدادت خيبة أمل ريزر، الذي كان يعمل على الخرائط المعرفية التي رسمها سكان المجتمعات المعزولة في جزيرة الكلاب بلندن في السنوات التي سبقت تجديد منطقة دوكلاندز، من اتجاه بحثه . جادل بأنه معيب مفاهيميًا ومنهجيًا ، فحوّل انتباهه إلى الصورة الأوسع ليحذر من أن السلوكية المعرفية استغلت نظريات خطيرة وغير إنسانية (مثل أفكار الإقليمية المستمدة من علم السلوك) ، وأدت إلى علم النفس (وهي مغالطة تُفسر الظواهر الاجتماعية من خلال الحقائق والمذاهب المتعلقة بالخصائص العقلية للأفراد )، وطمس الظروف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية التي تعمل بشكل مستقل عن الفرد . 
ندد نقاد راديكاليون آخرون ، ممن أبدوا دعمًا مبدئيًا للسلوكية المعرفية ، بممارساتها على أسس مماثلة . والجدير بالذكر أن جغرافية السلوك أصبحت تُوصف بأنها "فكر برجوازي" له وظيفة أيديولوجية تتمثل في دعم الوضع الراهن من خلال ، عن غير قصد أو على خلاف ذلك ، فإن تركيزها على الفرد جعل من غير المرجح أن تُلقي البيانات المُجمعة الضوء على الطبيعة الحقيقية للعلاقات الاجتماعية . إن صراحة هذه التعليقات ومكانة مؤلفيها كـ"مطلعين" على الحركة المعرفية السلوكية تعني أن قوة الانتقادات قد وصلت إلى مسامعهم ، حتى لو أن تطرف بعض التصريحات ، وبشكل أكثر تحديدًا ، ارتباطاتها بالماركسية ، يعني أنه من الممكن عد تفكيرهم نتاجًا للجدل السياسي ، وبالتالي رفضه . 
وقد أثبتت هذه الاستراتيجية أنها أكثر جدوى للجغرافيين الداعمين لتيار العلوم المعرفية من أولئك الذين يتماهون مع التيار الإنساني . شعر هذا التيار الأخير تدريجيًا بأنه أقل انسجامًا مع الحركة المعرفية السلوكية الأوسع ، التي روّجت ، بحلول أواخر سبعينيات القرن الماضي ، لـ"الجغرافيا الإنسانية" كمجموعة شاملة جديدة تبنت بشكل فضفاض وجهات نظر أخلاقية وفلسفية متنوعة ، شملت المثالية والوجودية والظاهراتية . هاجم الجغرافيون الإنسانيون آنذاك الإطار المادي للوضعية الذي يُقال إنه يدعم جزءًا كبيرًا من جغرافية السلوك ، وطعنوا في الثنائيات السائدة بين الذات/الموضوع وبين الحقيقة/القيمة . وجادلوا بأن "المعرفي" يدل على عمليات تفكير متعمدة وواعية ، ويستبعد النظر في نطاق "ما قبل المعرفي" . 
والأسوأ من ذلك ، أنهم جادلوا بأن الأساس الوضعي لجغرافية السلوك قد نزع الصفة الشخصية والإنسانية عن الأشخاص والأماكن التي دُرست . ظهرت بوادر الانقسام بوضوح ، وتجسدت رسميًا في كتاب ديريك غريغوري المؤثر "الأيديولوجيا والعلم والجغرافيا البشرية" عام ١٩٧٨. صنّف غريغوري الظاهراتية كنقد للوضعية . واتباعًا لأجندة تُشدد على أهمية البنية والفاعلية ، ساهم غريغوري في نشر رؤية تُعامل "الجغرافيا الإنسانية" كفرع مستقل من فروع الجغرافيا ، متجذر في صميم هذا التخصص . وبذلك ، انقطعت تمامًا الروابط التكتيكية السابقة بين التيار الإنساني وجغرافية السلوك ، فرع العلوم المعرفية . ومع ازدياد الدعم لهذا التفسير، عوملت السلوكية المعرفية افتراضيًا على أنها فرع من التحليل المكاني . 
 عزز مؤرخو الفكر الجغرافي التنقيحيون هذه الرؤية من خلال ربط جغرافية السلوك بنفس أسلوب التحليل العلمي الموجود في علم النفس التجريبي السائد . على وجه الخصوص ، خلطوا مرارًا وتكرارًا بين "السلوكية" و"السلوكية" - وهي فرع من علم النفس اختزل السلوك إلى استجابة للمحفزات ، وارتبط بالتعزيز والتعديل السلوكي لسكينر . كما وفّر إسناد هذه التبعية الأخلاقية المشكوك فيها أساسًا لتصنيف السلوكية المعرفية ضمن أسوأ جوانب الممارسة العلمية – الاختزالية ، والآلية ، والتكرارية ، والتلاعب الاجتماعي . ووفقًا لهذه النسخة من التاريخ ، برز رواد "الجغرافيا الإنسانية" في وجه هذا الاتجاه ، وكانوا بمثابة رواد لجغرافية الثقافة الجديدة . على النقيض من ذلك، لم تستطع جغرافية السلوك إلا أن تنظر إلى عصر ازدهارها القصير عندما سعت إلى تحسين التحليل المكاني من خلال معالجة أوجه القصور السلوكية الواضحة . على الرغم من أن هذه الاستراتيجية اشتملت على بعض التهويل ، إلا أنه لا يمكن إنكار أن التأريخ الجدي د، عن قصد أو بغير قصد ، كان فعالاً بشكل مدمر في تهميش جغرافية السلوك .

الاستمرارية والهامشية
بطبيعة الحال ، لم تكن عملية التهميش فورية . فجغرافية السلوك ، وإن كانت تُعرّف الآن بالمعنى الدقيق للكلمة بأنها فرع "العلم المعرفي" ، احتفظت بأتباعها . ومع ذلك ، اختلف مستقبلها ضمن الجغرافيا الأكاديمية بعد عام ١٩٨٠ من بلد إلى آخر وفقًا لعوامل مثل تقاليد البحث الوطنية ومدى الدعم المؤسسي . ففي أوروبا ، على سبيل المثال ، لم تحظَ جغرافية السلوك إلا بدعم متقطع .  خارج الجزر البريطانية ، والدول الإسكندنافية ، وهولندا . ففي المناطق الناطقة بالفرنسية ، على سبيل المثال ، لم يكن لها موطئ قدم قوي في البحث أو التربية ، على الرغم من وجود بيئة فكرية تضم إرث بياجيه وميرلوبونتي ، وتستمد قوتها من التراث المعرفي في علم النفس الفرنسي . في أحسن الأحوال ، اقتصرت فترة الدعم القصيرة نسبيًا لجغرافية السلوك في أوائل الثمانينيات على باحثين أفراد يعملون في جامعات متفرقة على نطاق واسع ، بما في ذلك لوزان وجنيف في سويسرا ، ولييج في بلجيكا، ومونبلييه وروان وغرونوبل وستراسبورغ في فرنسا . 
أما في بريطانيا ، فقد بلغت جغرافية السلوك ذروتها بحلول منتصف السبعينيات . لم يكن لجغرافي  السلوك تمثيلٌ قويٌّ إلا في عددٍ قليلٍ من أقسام الجغرافيا الجامعية الرئيسية (ولا سيما في كليات لندن الجامعية ، ودورهام ، وبريستول) ، وقد ساءت حالتها عندما فقد الباحثون في هذه المؤسسات اهتمامهم بها أو تحولوا إلى انشغالاتٍ أخرى . ومن الناحية التربوية أيضًا ، أُقصيت من المناهج الدراسية خلال التسعينيات بسبب "التحول الثقافي" ، الذي شهد ظهور جغرافية الثقافة الجديدة ، وأعاد تنشيط مقررات الجغرافيا التاريخية التي تغطي عناصر من الأجندة نفسها . كان الوضع في الولايات المتحدة مختلفًا . فقد أدى ازدياد حجم المجتمع الأكاديمي وغياب التقاليد المتنافسة - مع عدم وجود منافس مباشر للنسخة التقليدية الراسخة من جغرافية  الثقافة - إلى استمرار جغرافية السلوك في احتلال مكانةٍ مهمةٍ في كلٍّ من البحث والمناهج الدراسية . 
ساعدت المجموعات المتخصصة ووجود جمعيات مزدهرة تُرسخ روابط متعددة التخصصات ، مثل جمعية أبحاث التصميم البيئي ، في الحفاظ على كتلة حرجة من الباحثين ، على الأقل على المدى المتوسط . كما احتفظت جغرافية السلوك بحضورها في التعليم الجغرافي . فعلى سبيل المثال ، قدّم كتاب مدرسي من 600 صفحة من تأليف ريجينالد غوليدج وروبرت ستيمسون ، نُشر في أواخر عام  1997، للطلاب توليفة جديدة وملفتة من المواد الدراسية على غرار مسار العلوم المعرفية ، مع تركيز خاص على اتخاذ القرارات المكانية وسلوك الاختيار . ومع ذلك ، ورغم أن نطاق المواد المذكورة قد يبدو ضخمًا ، إلا أن الانطباعات الأولى قد تكون خادعة . فحتى مراجعة سريعة للمحتويات أوضحت أن المصادر الأساسية قد ظهرت قبل عقد على الأقل ، وغالبًا قبل عقدين من نشر ذلك الكتاب . 
في الواقع ، حافظت جغرافية السلوك على مكانتها ، إلا أن تناقص البحوث الجديدة التي أُنتجت أظهر أنها لم تعد تُمثل آفاق البحث في هذا المجال . وبالنظر إلى محتوى البحوث منذ عام ١٩٨٠، يتضح أن ما ظهر منها قد استمر في اتجاهات راسخة ، وإن كان مصحوبًا ببعض الابتكارات الملحوظة . فعلى سبيل المثال ، شهدت أوائل الثمانينيات تطورين مهمين ربما كانا قد حسّنا الأساس المفاهيمي لجغرافية السلوك . كان الأول مبادرة معرفية فضّلت مبدأ المعاملاتية - وهو نهج إدراكي يرى أن القيم التي يربطها الناس بالمظاهر الطبيعية المختلفة تنبع من التفاعلات بين الناس والمظاهر الطبيعية . أما الثاني فكان جغرافية الزمن . استنادًا إلى أفكار طُوّرت أصلًا في جامعة لوند من قِبل مجموعة من الجغرافيين السويديين بقيادة تورستن هاجرستراند ، طوّرت جغرافية الزمن فكرة مسار يُظهر حركة الفرد عبر المكان والزمان ، خاضعةً لثلاث مجموعات من القيود : القدرة (بما في ذلك الحاجة إلى الطعام والنوم)؛ والسلطة (حدود الأماكن المسموح للفرد بالتواجد فيها)؛ والاقتران (الأماكن التي يُطلب من الفرد التواجد فيها بسبب الحاجة إلى التفاعل مع الآخرين).
من حيث المبدأ ، كان لكلا المنظورين الكثير ليُقدّماه . وفّرت النزعة التبادلية وسيلةً لجمع مناهج متباينة لعلاقات الإنسان بالمظاهر الطبيعية ، لكنها برزت متأخرةً جدًا لجذب الباحثين الراغبين في تطوير المناهج الأساسية من خلال البحث التجريبي والتأمل النقدي . ومن ناحية أخرى، كان لجغرافية الزمن تأثير غير مباشر كبير على الجغرافيا ، وخاصة من خلال تأثيرها على نظريات أنتوني جيدنز في الهيكلة ، حيث ربط جيدنز صراحة تحليله لوظيفة المحليات بـ  مسارات الزمان والمكان . ومع ذلك ، بحلول الوقت الذي ظهر فيه عمل جيدنز، لم يتبقَّ سوى عدد قليل ممن يرغبون في تطوير المبادئ الأساسية تحت راية جغرافية السلوك أو حتى ربطها بهذا المجال من البحث.
 شهدت المجالات المتخصصة التي استطاعت العمل مع حفنة من الباحثين النشطين نجاحًا أكبر . ولعل السمة المميزة لها هي احتفاظها ببعد معرفي ونفسي واضح بدلًا من البعد الثقافي في محاولاتها لتفسير أنماط السلوك البشري . على سبيل المثال، استمرت الدراسات المعرفية السلوكية لجغرافيات الأطفال في الازدهار، مع تطوير مواضيع تشمل وصول الطفل إلى البيئة الخارجية واستخدامه لها ، وسلوك الانجذاب والتجنب ، وتطور الإدراك البيئي وآثاره التربوية ، والنتائج الموجهة نحو السياسات بشأن تحسين مساحات لعب الأطفال . في الطرف الآخر من الطيف العمري ، ركزت دراسات الشيخوخة التي أجراها الجغرافيون على استخدام الخدمات والمرافق ، والتفضيلات السكنية ، وتقلص مساحة الأنشطة لكبار السن ، لا سيما فيما يتعلق بالخوف والتهديد المُتصوَّر . 
كما ركزت مجموعة أخرى من الأبحاث على قضايا الإعاقة ، بما في ذلك العوائق الحقيقية والمُتصوَّرة أمام الوصول إلى البيئة العمرانية ، والإدماج الاجتماعي ، والتفسير البيئي السمعي واللمسي للأشخاص ذوي الإعاقة البصري ة. ويقدم الباحثون المهتمون بالجغرافيا الطبية وجهات نظر حول الصحة البيئية ، وسلوك التغذية ، والوعي الصحي ، وإساءة معاملة الأطفال ، والتي تُضفي بُعدًا معرفيًا . وقد أُبدي بعض الاهتمام بالسياقات الجغرافية في "نظرية التحفيز" ، حيث يُستخدم التعزيز الإيجابي والاقتراحات غير المباشرة كطرق للتأثير على سلوكيات الأفراد أو المجموعات . ويُثبت الذكاء الاصطناعي أنه مجال خصب للتعاون فيما يتعلق بمواضيع مثل العوالم الافتراضية ، والنماذج القائمة على الوكلاء ، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب ، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية . أخيرًا ، حافظ رسم الخرائط المعرفية على جاذبيته ، مع تطوير منهجيات كمية متطورة للغاية وتنمية الروابط مع نظم المعلومات الجغرافية - وكلاهما فتح آفاقًا جديدة للتعاون متعدد التخصصات.

الآفاق
تحافظ هذه المحاور البحثية النشطة والحديثة على قدر من الاستمرارية مع المشروع الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي كتصحيح لعلم المكان ، والذي أصبح حافزًا مهمًا لموجات بحثية جديدة سعت إلى إعادة "الإنسان" إلى "الجغرافيا البشرية" . وكما لوحظ ، ما تزال هناك قوة في المجالات التي تلتقي فيها بؤرة الاهتمام مع اهتمامات العلوم المعرفية والسلوكية . ومع ذلك ، فإن النظرة الحالية لجغرافية السلوك بالمعنى الدقيق للكلمة هي مجال بحث متخصص ، وهو بلا شك هامشي بالنسبة لتخصص الجغرافيا في حد ذاته . لقد أدى فقدان الصلة بالتيار الإنساني ، وتراجع مكانته من خلال كتابة التاريخ ، والتحدي الذي لم يُجاب عنه والذي طرحه "التحول الثقافي" إلى ترك جغرافية السلوك ، واشتهرت بنظرتها القديمة وكونها هامشية بالنسبة للتيار الرئيسي للموضوع . في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ، وفرت جغرافية السلوك منصةً واسعةً تلتقي حولها الأبحاث المنبثقة من أجندات متنوعة . ولا يوجد دليل على أن هذه المنصة تحديدًا ستكون مطلوبة مرة أخرى.
ومع ذلك ، ما تزال هناك فائدة في دراسة العديد من العناصر التي كانت تُدرج سابقًا في نطاق جغرافية السلوك ، بغض النظر عما إذا كان لها مستقبل واضح كفرع فرعي منفصل أم لا . على الرغم من إعادة تقييم أجندات البحث في أعقاب التحول الثقافي ، إلا أن الاهتمام الحديث بالتجسيد ، والجغرافيا الحسية ، والجغرافيا العاطفية ، والنظرية غير التمثيلية ، ونظرية شبكة الفاعلين ، والأداءية ، والمنهجية الإثنوغرافية ، وغيرها ، أعاد الاهتمام ، بطرق متنوعة ، إلى السلوك البشري . وكثير من هذه المجالات  تتفاعل التطورات مع مجال جغرافية السلوك بالمعنى الواسع ، لكن قلة من المعلقين يشعرون بأي حاجة خاصة للإشارة إلى أي أصل من هذا القبيل.
 بهذا القول ، لا يوجد بالطبع ما يشير إلى أن المنظور النمطي للسلوك البشري الذي يفضله الباحثون المعرفيون السلوكيون - والذي ما يزال متأثرًا بشدة بالمناخ الفكري في ستينيات القرن الماضي - يتوافق بشكل مباشر مع الاهتمامات الأحدث بـ "الخطاب" أو "الممارسات" أو "الأداء" . لقد أدت تيارات الأفكار المتغيرة على مدى نصف القرن الماضي إلى أكثر من مجرد تغيير قاموس المصطلحات المستخدمة عند دراسة العلاقات المادية والرمزية بين الناس وبيئاتهم ، لأنها تتحدى أيضًا الأطر المفاهيمية التي تقع فيها الفاعلية البشرية ، وتشكك في أساليب جمع المعلومات ، وتدعو إلى التدقيق في موقع الباحث عند جمع البيانات . 
ومع ذلك ، لا يمكن إنكار وجود بُعد معرفي في الممارسات اليومية المتجذرة مكانيًا ، وأن دراسة هذا البُعد يمكن أن تُثري فهم الخيال الجغرافي . وهناك أيضًا حاجة ذات صلة إلى أشكال تحليل تُعيد دمج مراعاة الفرد والمعرفي جنبًا إلى جنب مع أشكال الاستقصاء الجغرافي التي تُجرى أساسًا على مستوى المجموعة . ومع ذلك ، فإن ابتكار أي نهج يُمكن أن يُحقق التقارب في الجغرافيا البشرية بين السلوكية المعرفية من جهة ، والمنظورات الإنسانية والثقافية من جهة أخرى ، سيُثبت أنه أمرٌ صعب . ومن المفارقات أيضًا أنه سيتطلب اهتمامًا أكبر بكثير لبناء أسس مفاهيمية مقارنةً بجغرافية السلوك التي ظهرت في أوجها.
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